خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة

بتاريخ 23 شوال 1434ه/30 آب 2013م

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حقَّ حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صَلِّ وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين . أبرأ من الثقة  إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الصبر إلا على بابك ، ومن الذل إلا في طاعتك ، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ، ومن الرهبة إلا لجنابك العظيم . اللهم تتابع برك ، واتصل خيرك وكمل عطاؤك ، وعمت فواضلك وتمت نوافلك ، وبر قسمك وصدق وعدك ، وحُقَّ على أعدائك وعيدك ، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجلَّ ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب( [سورة الزمر(9)] .

أيها الإخوة المسلمون: تستعد الجامعات والمعاهد والمدارس لفتح أبوابها لاستقبال طلاب العلم ، وخير ما يُقْبِلُ عليه الأفراد والمجتمعات هو العلم ، كيف لا ؟ وإن أول ما أُنزل على قلب النبي العربي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه في مدرسة غار حراء في جبل النور: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ( [سورة العلق (1-5)] وما ذاك إلا تمجيداً لحقيقة القراءة والعلم ، وإيذاناً برفع منار الفكر والعقل ، وفتحاً لباب الحضارة على مصراعيه ، والنبي الأمي محمد ( ، وصفة الأمية بالنبي صفة كمال ، لكي لا يقول أعداء الإسلام أن محمداً ( هو الذي خط المصحف أو القرآن بيده ، أما في غيره فهي صفة نقص ، هذا النَّبي دعانا إلى العلم في كثير من الأحاديث ، بل جعل طلب العلم فريضة ، فريضة بمثابة الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الفرائض ، عندما روى ابن ماجه أن النَّبي ( قال: (طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم) بَل استعاذ النبي ( مِن أن يدركَه زمان لا يؤبه فيه للعلم ولا للعلماء ، كما روى الإمام أحمد عندما قال النبي (: (اللهم لا يُدركني زمان ، لا يتبع فيه العليم ، ولا يُستحيى من الحليم ، قلوبهم قلوب الأعاجم ، وألسنتهم ألسنة العرب) وروى الطبراني أن النبي ( قال: (تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والوقار ، وتواضعوا لمن تعلمون منه ، وتواضعوا لمن تعلمون منه) العلم هو الكِفّة التي رجحت كفة آدم على الملائكة ، هو الميزة التي تميز بها آدم على الملائكة ، فقد عرف ما في الكون وما في الحياة من جماد ونبات وحيوان ، وعرف آثار قدرة الله فيها ، أي عرف الكون منسوباً إلى صاحبه لا مقطوعاً عنه ، على عكس الحضارة الحديثة التي تعرف المخلوق ولا تعرف الخالق ، وهذا أمرٌ شائن . فبالعلم ترقى الأمم وترتقي إلى العلا وفيه تحيا ، والأمة التي تعاني من الجهل والتخلف لا تستطيع حمل رسالة كبيرة ، والشعب الذي يعاني من الجهل والغباء لا يصلح للمعالي . من هنا ندرك أن الفقر الثقافي هو أسوأ عقبى من الفقر المالي ، أعطيكم دليلاً من القرآن الكريم ، ذو القرنين الذي ملك المشرق والمغرب مر على قوم لا يفقهون قولاً ، قال الله سبحانه: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا( شكوا عدوهم يأجوج ومأجوج ، شكوا بئس عدوهم ، شكوا إليه احتلال أرضيهم ، وطلبوا منه وعرضوا عليه مالاً ليكون لهم عوناً على البلاء ، ولكن الرجل الصالح رفض الرشوة من الشعب الكسول ، وطلب منهم أن يعملوا معه في إقامة الحصون ومقاومة العدو ، وأن يرفعوا مستواهم العسكري والصناعي حتى يكونوا أهلاً لحياة كريمة ، قال: (مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَير( أي ما تعرضون عليه أعطاني الله خير منه ، أنا لا أقبل رشوتكم (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ( وعندما انتهى قال: (هَذَا رَحمَةٌ مِن رَبِّي( انظر إلى العلم عندما يستخدم في الخير ، وعندما يستخدم في الدفاع عن الأمم والشعوب ، كيف يكون العلم رحمة ، قَالَ: (هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا( [سورة الكهف (98)] إن وظيفة العلم أن يجعلنا نرتفق الكون ، وأن يعيننا بما نكتشف من قواه على رد العدوان وحماية البلدان ، قال الله سبحانه: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ( [سورة الأنفال (60)] وكيف نستطيع أن نعد العدة لعدونا إن لم يكن لدينا علم باختراع طائرة ؟ وكيف نستطيع أن نقف في وجه الأساطيل القادمة من الغرب إن لم يكن لدينا علم وعلماء ومخترعين ومفكرون يخترعون البوارج ؟ إذاً على الأمة العربية والإسلامية اليوم أن ترفع مستواها العسكري والصناعي إذا ما أرادت أن يكون لها كلمة في هذه الحياة . 

التاريخ علمنا عندما كانت هذه الأمة تعرف العلم ، تقدس العلم وتقدس العلماء ، سادوا العالم ، ركعت على أعتابهم الأكاسرة والقياصرة . إن الذي اخترع البارود هو اسم السماك ، وليس نوبل كما يدعون ، اسم السماك صنع البارود ، واخترع هذه المادة وعرضها على الظاهر بيبرس ، وسُرَّ الظاهر بيبرس ، وانتفع من البارود في حروبه ضد الصليبين ، فطلب من اسم السماك أن يخترع الطوربيد ليقاوم فيه البوارج القادمة من أوروبا ، ووعده بذلك ولكنه مات قبل الوفاء بوعده . هكذا كانت الأمة ، تستخدم العلم في كون العلم سلاحاً . اليوم أتدري أيها المسلم أن الغرب يحاربنا بسلاح العلم ، لو لم يكن عندهم علم لما اخترعوا تلك المدن العائمة على وجه البحر ، لو لم يكن عندهم علم لما غاصوا في البحار والمحيطات ، أتدري أيها المسلم أن أوروبا كانت تعيش في ظلام دامس ، لا تعرف إلا القتل والخراب والظلم والعدوان ، والخرافات والأوهام تستولي على عقولهم ، متى بدأ عصر الإحياء العلمي في أوروبا أتدرون ؟ لقد بدأ عصر الإحياء في أوربا منذ بدايات القرن السادس عشر للميلاد ، تُرجمت العلوم العربية -انظروا ماذا فعلوا يا سادة- أخذوا علومنا العربية من طب وفلك وهندسة وغيرها ، ودرسوها وترجموها وعملوا بها -الأن أعطيكم أدلة على ما أقول- وبدأت الدول الغربية تمهد الأرض لبذور الثقافة المستوردة ، وشرعت الجماهير تُبصر طريقها وتعمل على رفع مستواها ، وظلت كذلك حتى غزت الفضاء ، وغاصت في البحار والمحيطات ، وفجرت الذرة ، والعرب والمسلمون نائمون . عندما أصبحوا أقوياء بالعلم بدؤوا يأتونا من وراء البحار والمحيطات ، يأتونا بالحرية القاتلة والديمقراطية المدمرة ، وبدأوا يفرضون آرائهم وعقيدتهم وأخلاقهم الفاسدة على أمة محمد ( ، أمة إقرأ . وأين العرب ؟ وأين المسلمون اليوم ؟ فلاسفة الغرب عندما كانت أوربا في ظلمات الجهل تسبح ، وعندما بدأت بعد ذلك اليقظة العلمية عندهم ، وقف المنصفون منهم لِيعترفوا أنما وصلوا إليه من علم وحضارة ومكانة ورفعة ، إنما هو من علم محمد بن عبد الله ( . كريستن يقول هذا الفيلسوف: ظلت أوربا نحو ألف سنة –أتسمعون- ظلت أوربا نحو ألف سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كأنه أعجوبة من الأعاجيب . دوزي المستشرق الهولندي يقول: لم يكن في الأندلس يُوجد رجل أمي -في كل الأندلس- لم يكن في الأندلس يوجد رجل أمي ، بينما لم يكن يعرف القراءة والكتابة في أوربا معرفة أولية إلا الطبقة العليا من القس . ليمبل في كتابة العرب وإسبانيا يقول: كانت أوربا الأمية تزخر بالجهل والحرمان ، بينما كانت الأندلس تَحمل إمامة العلم وراية الثقافة. فيكتور روبنسون قال: كان أشراف أوربا لا يستطيعون توقيع أسمائهم ، بينما كان أطفال المسلمون في قرطبة يذهبون إلى المدارس ، وقد أسس معلمو قرطبة مكتبة تضارع في ضخامتها مَكتبة الاسكندرية العظيمة . أين كنا وأين أصبحنا ؟ أين نسير وأين تنتهي بنا السفينة لا ندري . نعم ربما قدمت الحضارة الغربية للبشرية يَقظةً عقلية عارمة ، ولكنها حضارة جزئية تَعرف الخلق ولا تعرف الخالق ، تعرف اليوم ولا تعرف الغد ، تعرف القتل ولا تعرف الرحمة . لذلك: 

	تعلم فليس المرء يولد عالماً

	
	وليس أخو علم كمن هو جاهل



وقال آخر: 
	لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة
أما ذوو الجهل فارغب عن مجالسهم

	
	بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه
قد ضل من كانت العميان تهديه



سوريا على مستوى قُراها –ونحن أبناء قرى- يوجد في كل قرية ما يزيد عن خمسة مدارس ، هذا الوطن اهتم بالعلم واهتم بالعلماء ، لكن الأمة أصابها الكسل والخمول ، وأضاعت أوقاتها وراء الأفلام الماجنة ، ووراء الأمور التي لا تُغني ولا تسمن من جوع ، فضعنا يا سادة ، ضعنا يا أمة الإسلام ، إلا ترون الغرب اليوم كيف يحارب مدارسنا ، كيف يَغتال علمائنا ، إنهم يريدوننا أن نكون كالبقر ، لا يريدوننا أن نكون أمة واعية ، لا يريدون منا أن نكون أمة إقرأ ، ولكن هل تستيقظ هذه الأمة . الجامعة الافتراضية كم يسرت من أسباب العلم لطلاب الجامعة يا سادة ، أسباب العلم وتيسره  ، عندنا تعليم مجاني في سوريا ، أما في غيرها من بلدان -ولنا أصدقاء خارج الوطن- يقلون إن التعليم مُكلف وباهظ ونعاني من ذلك ، أما في سوريا التعليم مجاني . ها هي المدارس تفتح أبوابها لطلابها ، ها هي الجامعات والمعاهد تستقبل طُلاب العلم ، وحذار يا سادة ، حذار يا سورييون أن تستهينوا بالعلم ، أو أن تُعيقكم الظروف القاسية التي تعانون منها من عدم مواصلة العلم ، سنقول لأمريكا ولمن يُدمر مدارسنا ويُرهب طلابنا: سندرس ونتعلم تحت صواريخكم ، عندنا مبدأ ندافع عنه ، عندنا حق نطالب به ، ولا نركع إلا لله الواحد الأحد . أمريكا دمرت العراق ، حدثني رجل عراقي من عائلة مرموقة ، قال لي: عندما سَقطت بغداد قُتل في يوم واحد ألف عالم ، لماذا ؟ هذه هي حرية أمريكا . أمريكا دخلت إلى العراق بأكذوبة كما عهدناها ، أن النظام العراقي يمتلك رؤوس نووية ، دخلوا إلى العراق قتلوا مليوناً من أهلنا في العراق ، هتكت أعراضنا في العراق ، يتمت أطفالنا في العراق ، بحجة رؤوس نووية ، وكان ما كان ويجري ما يجري الآن في العراق ، وبعد هذه السنوات من الحرب يَظهر بوش ليقول ذلك الأحمق:  كانت الحرب الخطأ في المكان الخطأ . 

أنا أستغرب لماذا لم يجتمع مجلس الأمن ، مجلس الأمن ومجلس النواب البريطاني والجامعة العربية ، من أجل قتل مليون في العراق ؟ لماذا اجتمعوا من أجل البكاء على دماء سوريا ؟ لا تبكوا علينا . 

	إذا بلغ الفطام لنا صبياً

	
	تخر له الجبابر ساجدينا



لا تبكوا علينا يا غرب ، يا كذبة يا قتلة ، دمشق تعرف مؤامراتكم ، تعرف أكاذيبكم ، ما رأيناكم تبكون عندما أهين أقصانا ، ما رأيناكم تبكون عندما انتهكت أعراض أهلنا في غزة ، ما رأيناكم تبكون عندما صُهرت غزة على رؤوس أهلها . أما أنت يا أوباما اليوم أصبحت لا تنام من حزنك على السوريين ؟ نعرف الورود التي ستأتينا بها ، نعرف الياسمين الذي ستأتينا به ، رأيناه في العراق ، رأيناه في أفغانستان ، رأيناه في ليبيا ، نعرف أكاذيبكم . لكن والله يا سادة لا يؤلمني كما لا يؤلم كل السوريين هذا الموقف ، أتدرون ما يؤلمني ويؤلم كل سوري وعربي شريف ؟ يؤلمنا أننا متى سنفهم ؟ متى سنصحو نحن العرب ؟ هل نحن بحاجة إلى أوباما أن يتوعدنا ؟ هل نحن بحاجة إلى الحرية والديمقراطية الأمريكية ؟ 

دمشق يا مدينة تَغنى بك الشعراء ، دمشق يا أقدم عاصمة في التاريخ ، دمشق يا من غزاك هولاكو وغيره من الجبابرة فخرجوا مدحورين . لا يسعني يا دمشق يا صاحبة التراب الذهبي ، يا صاحبة ماء عين الفيحة ، يا صاحبة العلم والعلماء ، لا يسعني إلا أن أخاطبك بما قال الشاعر أحمد شوقي: 
	سلام من صبا بردى أرق
ألست دمشق للإسلام ظئراً
وللمستعمرين وإن ألانوا
وحررت الشعوب على قناها
جزاكم ذو الجلال بني دمشق

	
	ودمع لا يكفكف يا دمشق
ومرضعة الأبوة لا تعق
قلوباً كالحجارة لا ترق
فكيف على قناها تسترق
وعز الشرق أوله دمشق



البوادر تلوح أن عز الشرق ستنطلق من دمشق ، وأن الشعب السوري يقول: نعم للعلم ، نعم للحب ، نعم للسلام ، لا للحرب ، لا للعدوان ، لا للتهديدات الأوربية . خَبرٌ يُضحك البارحة -كنت أتابع على قنوات الإعلام- أن هناك ازدحام على أفران الخبز في سوريا ، وازدحام في تل أبيب على الأقنعة الواقية خوفاً من الصواريخ السورية . قلت: سبحان الله ! هل هذا شعب خائف هنا ، نحن نسعى لإحضار لقمة الطعام إلى أولادنا وأهلينا ، وهم يتخبون ويختبؤون كالجرذان في أوكارهم ، يختبؤون خوفاً من الصواريخ السورية التي يتوقعونها . واعلموا أيها السوريون أن هذا الوطن بخير ، وأن دمشق بخير ، لماذا ؟ اقرؤوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في فضل الشام ، وفضل هذه البلاد ، واقرأوا الأحاديث القدسية تجدون أن دمشق عليها عين الله دائماً وأبداً . (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد( .
الخطبة الثانية: الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . عباد الله ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ، وأعل بفضله كلمتي الحق والدين ، اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيراً فوفقه إلى كل خير وخذ بيده ، وكل من أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر ، ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من غلاء وبلاء وتسلط للأعداء ، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من غلاء وبلاء وتسلط للأعداء ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون( .
